
أزمة قطاع التمور في تونس
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يعيش قطاع التمور في تونس هذه السنة على وقع أزمة وصفها البعض بالحادة، أزمة ليست على
مستوى الإنتاج ولا الجودة وإنما من حيث التوزيع وسعره؛ فالدولة ممثلة في وزارة الفلاحة قررت
مؤخرًا تحديد سعر الكيلو الواحد لدقلة النور بـ . دينار (. دولار) عند الفلاح، إلا أن كبار التجار

رفضوا هذا السعر وأبوا إلا أن يفرضوا سعرهم وإن كان فيه ظلم للفلاح.

 ويتوقع أن يبلغ إنتاج التمور التونسية هذا الموسم الفلاحي الذي انطلق منتصف هذا الشهر
.% ألف طن الموسم المنقضي بزيادة في حدود  ألف طن مقابل

. مليون نخلة منها . ألف هكتار وتحتوي على  وتمتد الواحات التونسية على مساحة
مليون نخلة صنف دقلة النور، وتعتبر واحات نفزاوة والجريد أهم الواحات المنتجة للتمور التونسية
الجيدة، حيث تنتج منطقة نفزاوة (محافظة قبلي) قرابة % من الإنتاج التونسي، وتأتي الجريد
(محافظــة تــوزر) في المرتبــة الثانيــة، ثــم تــأتي واحــات أخــرى أقــل أهميــة بمحافظــات قفصــة وقــابس

وتطاوين.

ويســاهم القطــاع بنســبة % مــن القيمــة الإجماليــة للإنتــاج الفلاحــي التــونسي وبنســبة % مــن
القيمـة الإجماليـة للصـادرات الفلاحيـة، كمـا يـوفر قطـاع إنتـاج التمـور  مليـون يـوم عمـل ومـورد رزق

لقرابة  ألف عائلة.
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يــادة في الإنتــاج لم يجــد الفلاح في الجنــوب التــونسي القــدرة علــى تصريــف إنتــاجه رغــم وأمــام هــذه الز
جودته العالية، حتى أن البعض أصبح يتخوف من ضياع وتلف محاصيلهم؛ الأمر الذي خلق حالة
مـن الاحتقـان في صـفوفهم وصـلت في بعـض الأحيـان الى الاحتجـاج أمـام مقـر محافظـة قبلـي (المنتـج

الأول للتمور) وغلق الطرق الرئيسية للمحافظة.

ية لبعض بارونات التصدير وأرجع فلاحو قبلي هذه الأزمة في التوزيع إلى ما اعتبروه ممارسات احتكار
وغياب إرادة جادة من طرف سلطة الإشراف للتخفيف من حدة هذه الإشكاليات.

كل حق محمد دخيل ( سنة) فلاح من محافظة قبلي يقول لنون بوست: رجال الأعمال يريدون أ
الفلاح وشراء المنتج بأسعار زهيدة لا تمثل شيء أمام ما نعانيه طوال السنة، نحن نعمل سنة كاملة

ثم يأتي التجار يريدون أخذ التمور دون أي مقابل”.

وبـدوره يقـول صالـح علـي ( سـنة): لـولا التمـور لـزاد عجـز الميزان التجـاري التـونسي، بفضـل تمورنـا
حافظت الدولة على مدخراتها المالية من العملة الصعبة”، ويتابع علي “إنه ظلم كبير .. ظلم كبير”.

وتحتــل تــونس حســب المنظمــة العالميــة للتغذيــة والزراعــة FAO المرتبــة الأولى عالميًــا في قائمــة البلــدان
المصــدرة للتمــور باعتبــار المردوديــة الماليــة للتصــدير، حيــث بلغــت صــادرات تــونس مــن التمــور الموســم
السـابق  ألـف طـن أي مـا يعـادل  مليـون دينـار مـع نهايـة موسـم التصـدير يـوم  سـبتمبر
 مقابل  ألف طن بقيمة  مليون دينار خلال موسم ، وسجلت بذلك تطور في
الكميــات بنســبة % وتطــور في رالعائــدات الماليــة بنســبة %، ووصــلت وجهــات تصــدير التمــور
التونسية خلال الموسم الماضي إلى حوالي  سوقًا عبر العالم مقابل  سوقًا في الموسم الذي قبله
. ألف طن موسم  ألف طن مقابل . ماضي، واستأثرت السوق المغربية وحدها بنحو

مــن جهــة أخــرى يعتــبر ســفيان بــن محمد أحــد الفلاحين الشبــان أن المنطقــة تعــاقب علــى عــدم انتخابهــا
لحركـة نـداء تـونس في الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية الأخـيرة، ويقـول بـن محمد “نحـن اليـوم نعـاقب
على وقوفنا إلى جانب الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي وعدم انتخابنا لحركة نداء تونس، نعاقب
على اختياراتنا السياسية”، وتابع “لم يوفروا لنا مواطن شغل ولا مصدر رزق ويحاولون حرمننا من

مصدر رزقنا الوحيد”.

وحصـــلت حركـــة النهضـــة الإسلاميـــة خلال الانتخابـــات التشريعيـــة السابقـــة في جهـــة الجنـــوب علـــى
معــدلات انتخابيــة مرتفعــة، فيمــا حصــل الرئيــس التــونسي الســابق خلال الانتخابــات الرئاســية الــتي

كثر من % من أصوات الناخبين في الجنوب التونسي. أجُريت في نوفمبر وديسمبر  على أ

ويشغــل قطــاع التمــور في تــونس عــشرات الآلاف؛ الأمــر الــذي جعــل لشجــرة النخيــل دور اقتصــادي
واجتماعي هام في تلك الربوع، حتى أنها أصبحت رمزًا لمنطقتي نفزاوة والجريد.

ير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأمام هذه الأزمة التي يعيشها القطاع قرر سعد الصديق وز
مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات لإنقاذ الموسم أهمها التنسيق مع وزارة التجارة لفتح باب التصدير
نحــو الســوق الليبيــة، إلا أن هــذه الإجــراءات لم تســعد أهــالي الجهــة معتبريــن إياهــا بـــ “ذر رمــاد علــى



العيون” ولا تستجيب لمتطلباتهم ولا تحل المشاكل التي يمرون بها، فعجل البعض بالاحتجاج أمام
مقر محافظة قبلي وأغلق طرقات المدينة الرئيسية، فيما نادى العديد من الفلاحين الآخرين بضرورة

القيام بإضراب عام في المحافظة يوم  نوفمبر لإجبار الدولة على إيجاد حلول للقطاع ولمنطقتهم.
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